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الفكر السياسي عند المفكــر محمد عابــــد الجابريالملف السياسي

ملخص البحث

يحــاول هــذا البحــث ان يســلط الضــوء علــى بعــض الجوانــب الفكريــة عنــد المفكــر محمــد 
عابــد الجابــري الــذي يعــد مــن أبــرز المفكريــن العــرب المعاصريــن , وقــد تــم تقســيم البحــث 
الــى ثلاثــة مباحــث , فــي المبحــث الاول تــم التعــرض لمفهــوم العلمانيــة فــي فكــر محمــد عابــد 
الجابــري بينمــا تنــاول المبحــث الثانــي مفهــوم الديمقراطيــة فــي فكــر الجابــري . امــا المبحــث 
الثالــث فتــم تخصيصــه للحديــث عــن مفهــوم الحريــة فــي فكــر الجابــري , ثــم انتهــى البحــث 

بخاتمــة تضمنــت أهــم الاســتنتاجات وقائمــة المصــادر . 

Abstract

 This research is trying to study the political thought of the Arab 
thinker Mohammed abed Al-jabery  who  considered  as one of the most 
important Arab thinkers in contemporary period ‹ the research divided to 
three axes specialized the first axe deal with the secularism in Al-jabery 
thought  . While the second axe specialized in the concept of democracy 
in Al-jabery thought. In the third axe we talked about the concept freedom 
in Al-jabery thought. Finally the research ended for conclusion including 
important conclusion and reference list
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مـقــدمـة

القضايــا مــن  لهــذه  العربــي , والذيــن تصــدوا  السياســي  الفكــر  الحديــث عــن قضايــا 
مفكريــن وباحثيــن , حاولــوا ان يســلطوا الضــوء علــى اهــم الاشــكاليات والازمــات التــي تكتنــف 
الواقــع العربــي , مكرســين جهودهــم حــول طــرح الافــكار والآراء والطروحــات لإيجــاد الحلــول 
الناجحــة لهــا . والمفكــر محمــد عابــد الجابــري مــن المفكريــن العــرب القلائــل الذيــن حاولــوا 
ايجــاد فكــراً سياســياً وســطياً يمــزج بيــن الماضــي والمســتقبل , محــاولًا ايجــاد حلــول لمشــكلة 
الاصالــة والمعاصــرة , بحيــث العــودة الــى الاصــول الحقيقيــة للتــراث وموائمتهــا مــع المعاصــرة 
مــن التجديــد والحداثــة . لقــد نظــر الجابــري الــى ثالــوث الحداثــة السياســية المعاصــر ممثــلًا 
بالعلمانيــة اولًا التــي نظــر اليهــا علــى انهــا نتــاج وتراكــم تاريخــي قديــم , وهــذا مــا ســوف نعرفــه 
فــي ثنايــا البحــث ، كذلــك انتقــل الجابــري فــي الحديــث عــن الديمقراطيــة التــي عدهــا مــن 
المفاهيــم الكثيــرة الاســتعمال لكنهــا فــي نفــس الوقــت مــن المفاهيــم التــي يصعــب تحديدهــا 
واعطائهــا تعريفــاً واحــداً يكــون محــل اتفــاق الجميــع , وهــو مــا يدفعنــا الــى تتبــع تاريــخ هــذه 
الكلمــة لعــل ذلــك يســاعدنا علــى معرفــة المقصــود منهــا , والــذي تغيــر تبعــاً لحركــة تطــور 
التاريــخ , إذ اختلــف مفهومهــا مــن زمــان الــى اخــر . ان تحليــل الواقــع فــي نظــر الجابــري هــو 
الســبيل الوحيــد الــذي يســمح ببنــاء خطــاب فــي البيئــة العربيــة , يفتــح لهــا افاقــاً نظريــة ايجابيــة 
ويطــرح إمكانيــات التحقــق الفعلــي للممارســة الديمقراطيــة دون الانحســار فــي« عنــق الزجاجــة 
» . ويطــرح الجابــري مفهومــه الخــاص حــول الحريــة منطلقــاً مــن رؤيتــه لهــا وهــي انــه ليــس 
لحريــة الانســان دلالــة خــارج وجــوده وليــس بوجــوده اي معنــى خــارج هــذا العالــم , عالــم الزمــان 
والمــكان , عالــم البيئــة والمجتمــع والعصــر , بيــن حريــة الانســان والتزامــه , فــأن يكــون الانســان 
حــراً معنــاه ان يختــار لأنــه اذا لــم يختــر فذلــك امــا لجبــن او عجــز . فــي كلتــا الحالتيــن فهــو 

غيــر حــر . وان يختــار فمعنــاه ان يلتــزم الانســان هــو بمعنــى مــن المعانــي ان يندمــج . 

أولًا : أهمية البحث :-
تنطلــق اهميــة البحــث فــي تقديــم مقاربــة معرفيــة للفكــر السياســي عنــد محمــد عابــد 
المجــال  فــي  الفكريــة  التــي تمركــزت حولهــا تنظيراتــه  المداخــل الاساســية  الجابــري , عبــر 
السياســي , حيــث يبيــن البحــث هــذه المقاربــة الفكريــة ومــا شــغلته مــن موقــع متميــز فــي الســاحة 
الفكريــة العربيــة , ونســلط الضــوء علــى اهميــة الفكــر السياســي الــذي انبثــق عــن المفكــر 

الجابــري , والتيــار السياســي الــذي مثلــه هــذا المفكــر.

ثانياً : اشكالية البحث :-
تتجســد إشــكالية البحــث فــي أن المفكــر محمــد عابــد الجابــري حــاول أن يــواءم بيــن 
الأصالــة والمعاصــرة ، مــن خــلال تكيــف التــراث بمســتجدات العصــر، إلا أنــه أصطــدم بواقــع 
الهــوة بيــن النظريــة والتطبيــق ، والواقــع المعــاش بســبب ماتعانــي منــه المجتمعــات العربيــة 
المعاصــرة مــن فوضــى فكريــة وايديولوجيــة ، وبالتالــي أثــر ذلــك علــى بعــض أفــكاره التــي 
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أتســمت بالغمــوض , وصعوبــة الطــرح الفكــري الــذي طرحــه مــن خــلال افــكاره . 
ثالثاً : فرضية البحث :-

ان المقاربــة الفكريــة السياســية التــي قدمهــا محمــد عابــد الجابــري حاولــت المواءمــة بيــن 
المــوروث العربــي الإســلامي  مــع التنظيــر الغربــي   , ومــن ثــم إعــادة تقييمهــا مــن جديــد ، 

وتحليــل مضمــون الافــكار والطروحــات التــي وازنــت بيــن الأصالــة والمعاصــرة.

رابعاً : منهجية البحث :-
لقــد اعتمــد البحــث المنهــج التحليلــي , وهــذا المنهــج بمثابــة المرشــد و الدليــل الــذي 
استرشــد بــه الباحــث للوصــول الــى النتائــج والاهــداف المبتغــاة وذلــك عــن طريــق توظيــف 

اســس المنهــج وعناصــره وخطواتــه للوصــول الــى نتائــج مرجــوة .

خامساً : هيكلية البحث :-
وللأجــل الاحاطــة بتلابيــب البحــث كافــة , فقــد جــاء بعــد المقدمــة , ثلاثــة مباحــث , 
حمــل المبحــث الاول عنوانــاً حــول العلمانيــة فــي فكــر محمــد عابــد الجابــري , بينمــا جــاء 
المبحــث الثانــي تحــت عنــوان الديمقراطيــة فــي فكــر الجابــري , واخيــراً بــرز لنــا المبحــث الثالــث 

بعنــوان الحريــة فــي فكــر الجابــري . ثــم اختتــم البحــث بخاتمــة وقائمــة المصــادر .
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المبحث الاول
العلمانية في فكر محمد عابد الجابري

تعنــي هــذه المشــكلة فــي الفكــر العربــي الحديــث و المعاصــر علــى انهــا مشــكلة الاختيــار 
بيــن النموذجيــن الغربــي فــي السياســة و الاقتصــاد ... الــخ , وبيــن التــراث كبديــل اصيــل يلبــي 
ويغطــي جميــع مياديــن الحيــاة والمعاصــرة .لقــد عالجــت هــذه المشــكلة عــدة اتجاهــات , فهنــاك 
مواقــف معاصــرة تمثلهــا نخبــة المجدديــن والتــي تدعــو الــى تبنــي النمــوذج الغربــي المعاصــر 
كنمــوذج فــرض نفســه علــى الانســانية  جمعــاء , وهنــاك مواقــف ســلفية تدعــو الــى اســتعادة 
النمــوذج الاســلامي كالــذي كان قبــل الانحــراف والانحطــاط , وهنــاك مواقــف انتقائيــة تدعــو 
الــى الاخــذ » بأحســن » مــا فــي النموذجيــن الغربــي و الاســلامي معــاً , ومحاولــة ايجــاد 
صيغــة تتوافــر فيهــا الاصالــة والمعاصــرة فــي ذات الوقــت بــدأ الخــلاف الفكــري بــادئ ذي بــدء 
حــول مصطلــح العلمانيــة الــذي طــال الجــدل والخــلاف وحتــى الصــدام حولــه , وفــي هــذا يقــول 
الجابــري : } واننــا بــإزاء تحليــل لغــوي لتحميــل هــذا اللفــظ معنــى لا مرجعيــة لــه فــي المجــال 
التداولــي العربــي , هــو المعنــى الــذي تفيــده كلمــة » لائكيــة Laicite« باللغــة الفرنســية , وكلمــة 
العلمانيــة » secularization  » باللغــة الانكليزيــة , ولان لفــظ » العلمانيــة » لا اصــل لــه 
ولا فصــل فــي مجالنــا التداولــي )) = العربــي الاســلامي (( , فأننــي افضــل الحديــث عــن » 
اللائكيــة » التــي هــي فــي معناهــا المعجمــي ذلــك النظــام الــذي يبعــد الكنيســة مــن ممارســة 
الســلطة السياســية او الاداريــة , وبالخصــوص مــن تنظيــم التعليــم {.)1( علــى انــه فــي مقابــل 
مفهوم اللائكية ذي الخصوصية الفرنسية , يختار الكلام على » السيكولارية » التي طبعت 
التجربــة الالمانيــة والانكلوسكســونية . ومــع ان هــذا المفهــوم لا يختلــف فــي معنــاه عــن اللائكيــة 
, فأنه برأيه – الجابري – أكثر مرونة واقل حدة منه ازاء الديني . ولذا , فإذا كانت اللائكية 
تنــص علــى اقصــاء اي ســلطة للكنيســة فــي المجــال السياســي او الاجتماعــي او التعليمــي , 
فأنــه الســكولارية تعنــي ابتــداء ضعــف الــروح الدينيــة فــي المجتمــع . )2( فالنمــوذج التجديــدي 
فــي التيــار السياســي العربــي الحديــث والمعاصــر ذو الميــول الايدولوجيــة الليبراليــة مــن جهــة و 
الاشــتراكية واليســارية مــن جهــة اخــرى ,كانــوا يجنحــون الــى تعريــف العلمانيــة بأنهــا فصــل الديــن 
عــن الدولــة , او بأنهــا حياديــة الدولــة تجــاه العقائــد , او الذيــن ينســبونها الــى مــا يعــرف بالــروح 
العلميــة والنــزوع العقلــي فــي النظــر الــى العالــم وفــي تشــخيص الامــور, غالبــاً مــا يســتنبطون 
فــي داخلهــم عــن وعــي او عــن غيــر وعــي– رؤيــة تبجليــة وتبشــيرية بالعلمانيــة وفضائلهــا 
ومزاياهــا وانهــا الاكتشــاف العقلــي الاهــم او احــد الفتوحــات المعرفيــة المظفــرة .)3( وهــم يعتقــدون 
ان العلمانيــة كلمــة اطلقــت فــي الاصــل علــى مــن لا ينتمــي الــى طبقــة الاكليــروس – رجــال 

)1( محمــد عابــد الجابــري: » فــي نقــد الحاجــة إلــى الإصــلاح », بيــروت, مركــز دراســات الوحــدة العربيــة , ط1 , 2005  , 
. ص80 

)2( محمــد عابــد الجابــري : » الديــن والدولــة وتطبيــق الشــريعة » , بيــروت , مركــز الدراســات الوحــدة العربيــة ,  ط1 , 1996 , 
ص 114-108 .

)3( محمد عابد الجابري: » اشكاليات الفكر العربي المعاصر » بيروت , مركز الدراسات الوحدة العربية ,  1988 ,ص16 
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الديــن المســيحي - , واريــد بهــا مــن ينتمــي إلــى عالــم اخــر غيــر عالــم رجــال الديــن والدائــرة 
الدينيــة , ولكــن مــن ناحيــة اخــرى مــا مــن شــك فــي انهــا – كمفهــوم- انتصــرت للعلــم والعلمــاء 
ــاً فــي اثنــاء طريقهــا او » صيرورتهــا » نحــو  ,كمــا مثــل لهــا التقــدم العلمــي بــدوره ســنداً قوي
التبلــور , باعتبارهــا مفهومــاً يقصــد بــه الفصــل الدنيــوي عــن الاخــروي , والسياســي الزمنــي 
عــن الدينــي الكنيســي ,  ومــن ثــم ارتباطهــا بالعلــم » بكســر العيــن » فــي مواجهــة الاضطهــاد 
الكنيســي للعلمــاء واعتمادهــا علــى العقــل الانســاني بحســابه المعيــار والمقيــاس  فــي كل 
الامــور المتصلــة بحيــاة الانســان. فقــد كان للاكتشــافات العلميــة والفتوحــات المعرفيــة – الــى 
جانــب عوامــل اخــرى – دور كبيــر فــي بلــورة مفهــوم العلمانيــة , الــذي تبــدى تيــاراً ذهنيــاً يقــوم 
علــى حــل المشــاكل الفكريــة والاجتماعيــة , مــن خــلال الاعتمــاد علــى العلــوم , ذلــك انهــا 
تنطلــق مــن ايمانهــا بــأن للعلــم قــدرة فائقــة علــى تقديــم تفســير علمــي للأشــياء . ويؤكــد رواد 
هــذا التيــار المناصــر والمؤيــد للعلمانيــة انهــا تبقــى بفتــح العيــن عنــد الاســتخدام لان الاصــل 
فيهــا انهــا كانــت تســتخدم فــي بدايــة ظهورهــا للإشــارة الــى مــن ينتمــي الــى هــذا العالــم , فــي 
حيــن ان ارتباطهــا بالعلــم , انتصــاراً ودعمــاً ومســاندة , جــاء فــي مرحلــة لاحقــة حينمــا اشــتد 
التنــازع بيــن الكنيســة والعلمــاء , والــذي اشــتعل أواره وبلــغ مــداه مــع ظهــور محاكــم التفتيــش , 

وصكــوك الغفــران , وغيــر ذلــك مــن مظاهــر شــطط رجــال الكنيســة وفســادهم .)4(
ان اشــكالية العلمانيــة التــي هــي واحــدة مــن الاشــكاليات الاكثــر جــدلًا وتــداولًا فــي 
الفكــر السياســي العربــي الاســلامي المعاصــر , قــد تخللهــا ســوء فهــم جلــي لــدى الاســلاميين 
والعلمانييــن علــى حــد ســواء , يظهــر فــي الكيفيــة التــي يعــي بهــا كل مــن الطرفيــن للعلمانيــة 
: فالعلمانييــن قــد انزلقــوا الــى الصــراع بمواقــف عقديــة تاريخيــة لا فــكاك منهــا , دونمــا تنبــه 
منهم الى انهم بهذا يكرســون فكرة الاســلاميين عن العلمانية , ويوفرون مادة دســمة يتكئون 
عليهــا فــي التشــنيع علــى العلمانيــة واشــياعها , ومتوهميــن ان بالإمــكان اســتبعاد الاســلام مــن 
دائــرة التأثيــر الاجتماعــي والسياســي فــي عالمنــا العربــي والاســلامي . امــا الفريــق الثانــي وهــم 
الاســلاميون فهم يســارعون الى القطع بأنها الدسيســة الكبرى التي اقتصمت على المســلمين 
عقولهــم وقلوبهــم وديارهــم , ولا يــرون فيهــا ســوى نزعــة الحاديــة همهــا اقصــاء الديــن مــن 
التنظيــم الاجتماعــي والسياســي ليحــل محلــه نظــام سياســي ملحــد , معــاد للعقيــدة الاســلامية 

وللأمــة وغيــر ذي صلــة بمصادرهــا الروحيــة والثقافيــة .
غيــر ان مــن المفكريــن العــرب مــن لا يوافــق ابتــداءاً علــى طــرح اشــكالية العلمانيــة او 
» فصــل الديــن عــن الدولــة » فــي الســياق العربــي الاســلامي , ومــن ابــرز هــؤلاء محمــد عابــد 
الجابــري الــذي دأب منــذ الثمانينــات علــى المنــاداة بضــرورة اســتبعاد شــعار« العلمانيــة » مــن 
قامــوس الفكــر العربــي , بســبب انــه ينطــوي علــى شــحنة غيــر يســيرة مــن الاثــارة والاســتفزاز , 
واســتبداله بـــــ » الديمقراطيــة » و » العقلانيــة » ؛ اللتيــن لا تعنيــان بــأي شــكل مــن الاشــكال 
اســتبعاد الديــن و لا معاداتــه ، لكــن كلام الجابــري هــذا قــد لقــي نقــداً حــاداً مــن قبــل العديــد 
 «  laicite« مــن الباحثيــن , فالعلمانيــة كمــا يــرى » وجيــه كوثرانــي » بوجهيهــا الفرنســي
والانكلوسكســوني » secularite  » ليســت تنحصــر فــي فصــل الديــن مــن الدولــة كمــا فــي 

)4( المصدر نفسه , ص30-18 .
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فهــم الجابــري ؛ بــل هــي موقــف أبســتمولوجي معرفــي , وموقــف اجتماعــي مدنــي , والخلــط 
الــذي  وقــع الجابــري فــي براثنــه , بــرأي كوثرانــي , مــرده الــى » الفهــم الغيــر دقيــق ؛ بــل احيانــاً 
غيــر ســليم , لوضعيتيــن تاريخيتيــن : الوضعيــة الاوروبيــة المســيحية , والوضعيــة العربيــة 
الاســلامية ذلــك انــه بعبــارات قاطعــة وواثقــة بالنفــس حتــى اليقيــن , يقــدم التوصيــف الابــدي 
لــكل مــن الوضعيتيــن : فــي اوروبــا اللائكيــة اســتعملت للدلالــة علــى العــداء لرجــال الديــن و 
مؤسســاتهم وخاصــة التعليميــة منهــا، وفــي عالــم الاســلام لا رجــل ديــن , لا هيمنــة دينيــة , 
لا وســيط , لا ســلطة روحيــة مختصــة  ولا ســلطة زمنيــة مختصــة ».)5( وهــذا مــن منظــور 
ـــــــ كوثرانــي ــــــــ تبســيط للمشــكلة وتســطيح لهــا ، لأنــه يختــزل التاريــخ الأوروبــي بقــدر اختزالــه 

للتاريــخ الإســلامي فــي صورتيــن ذهنيتيــن .
ذ يقــر وجيــه كوثرانــي بحــق الجابــري فــي أن يجتهــد فــي قراءاتــه للإســلام مــن أنــه لا  واإ
يعــرف الوســطاء ، وأنــه لا رجــال ديــن كمــا لا مؤسســة دينيــة فيــه ، فأنــه يأخــذ عليــه تعميمــه 
اجتهــاده هــذا وجنوحــه إلــى أن فكــرة » المؤسســة الدينيــة » غريبــة عــن أهــل الإســلام ، فقــد 
بينــت الدراســات الحديثــة فــي تاريــخ الاجتمــاع السياســي الاســلامي أن ثمــة مؤسســات دينيــة 
وعلاقــات معقــدة وملتبســة بيــن الديــن والدولــة والشــريعة ، كمــا رصــدت هــذه الدراســات نزوعــاً 
ظاهــراً لــدى الدولــة الإســلامية » الدولــة الســلطانية المتأخــرة » إلــى مصــادرة الديــن وتقنينــه فــي 
مؤسســات ، أبرزهــا مؤسســة مشــيخة الإســلام ، وهــو مــا ظهــر فــي الدولــة العثمانيــة . ثــم أن 
انعــدام وجــود » كنيســة » فــي التاريــخ الإســلامي لا يعنــي أنــه لــم توجــد » مؤسســة دينيــة » 
وللعلماء مواقع وظيفية  ، ومؤسسات للفتاوى تحلل وتحرم ، ويتسائل وجيه كوثراني بوجاهة 
: لمــاذا الدعــوة إلــى أســتنبات الديمقراطيــة فــي البيئــة العربيــة الإســلامية ضروريــة وملحــة عنــد 
الجابــري علــى حيــن ان العلمانيــة يجــب اســتبعادها واســتئصالها مــن القامــوس العربــي بســبب 
عــدم واقعيتهــا فــي المجتمعــات العربيــة الإســلامية ؟ ثــم مــن يقــرر مــا هــو عقلانــي او واقعــي 
بالنســبة الــى عالمنــا العربــي الاســلامي ؟ بــل اننــا اذا مــا حذفنــا مفاهيــم الخطــاب السياســي 
العربــي بســبب انتســابها إلــى الغــرب ؛ فـــآنئذ يكــون علينــا ان نلغــي مــن هــذا الخطــاب مفاهيــم : 
القوميــة , الديمقراطيــة , الاقتــراع , البرلمــان , وفصــل الســلطات والمواطنــة ... الــخ وســاعتئذ 

مــا الــذي ســيبقى مــن الخطــاب السياســي العربــي ؟ .)6(

)5( لمزيــد انظــر :وجيــه كوثرانــي : » الذاكــرة والتاريــخ فــي القــرن العشــرين الطويــل , دراســات فــي البحــث والبحــث التاريخــي » , 
بيــروت , دار الطليعــة , ط1 , 2000 , ص ص 193-192 .

)6( المصدر نفسه, ص195-190.
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المبحث الثاني
الديمقراطية في فكـــر محمد عابد الجابري

دون الخــوض فــي تعريــف الديمقراطيــة وجذرهــا وتاريخهــا , ســوف نســتعرض مفهــوم 
الجابري لهذه المفردة حول تصوره لها وكيفية تطبيقها .اذا كانت كل كتابة في الديمقراطية 
هــي كتابــة متميــزة فــأن الفكــر يعلــن صراحــة تحيــزه للديمقراطيــة داعيــاً الــى العمــل بهــا , 
والكشــف عــن اســباب الاســتبداد ومرتكزاتــه باعتبــار الديمقراطيــة أرث للإنســانية جمعــاء .)7( 
فالديمقراطيــة مــن اهــم المطالــب الشــعبية اليــوم واكثرهــا رواجــا , اذ تلقــى اجماعــاً علــى 
ضرورتهــا لتحقيــق المطالــب السياســية بالدرجــة الاولــى كمطالبــة بحريــة التفكيــر والانتمــاء 
فهــم   )8(. الــخ  والانتخابــات...   , السياســية  والقــوى  الاحــزاب  تشــكيل  وحريــة   , السياســي 
باختصــار يطالبــون بالديمقراطيــة السياســية البرجوازيــة التــي اصبحــت فــي الوقــت الراهــن رغــم 
عيوبهــا ضــرورة ملحــة فــي الوطــن العربــي اذ لا يوجــد طريــق اخــر لتحقيــق الوحــدة العربيــة 
غيرهــا , لأننــا فــي عصــر التكتــلات الاقتصاديــة والاقليميــة التــي لا يمكــن تحقيقهــا الا بأحــد 

الطريقيــن , امــا عــن طريــق القــوة العســكرية , او بطريــق التعبيــر الديمقراطــي الحــر.)9(
الــرؤى حــول الديمقراطيــة , واختــلاف فــي  ويقــر الجابــري ان هنــاك اختــلاف فــي 
القــراءات ، فهنــاك القــراءة الســلفية الدينيــة , وهنــاك القــراءة الاستشــراقية الليبراليــة , وهنــاك 
القــراءة اليســارية . تشــترك كل هــذه القــراءات باعتمادهــا علــى مبــدأ واحــد فــي التفكيــر هــو 
»قيــاس الغائــب علــى الشــاهد » يبحــث عــن شــاهد , اي عــن معلــوم يقــاس عليــه . ان ذلــك 
القيــاس فــي نظــر الجابــري كان موجهــاً لانتــاج المعرفــة الفقهيــة والنحويــة واللغويــة بطريقــة 
مقننــة تتألــف مــن اربعــة عناصــر هــي : الاصــل والفــرع والحكــم والعلــة , فالأصــل مثــلًا عنــد 
المتكلميــن كالآيــة الكريمــة فــي تحريــم الخمــر , وامــا الفــرع فهــو شــرب النبيــذ مثــلًا , وامــا العلــة 
فهــي الاســكار , وامــا الحكــم فهــو التحريــم . ثــم تحــول هــذا القيــاس كطريقــة مقننــة الــى حرفــة 
كلاميــة مهمتهــا حفــظ رأي او هدمــه , انهــا حرفــة شــبيهة بالمنطــق السفســطائي وظيفتهــا : 
ان تغلــط , وتلبــس , وتوهــم فيمــا ليــس بحــق انــه حــق وفيمــا هــو بحــق انــه ليــس بحــق .)10(

ويــرى الجابــري انــه بــدأ طــرح فكــرة » الديمقراطيــة » كغيرهــا مــن الافــكار السياســية فــي 
الفكــر النهضــوي العربــي الحديــث والمعاصــر مــع انبثــاق هــذا الفكــر, نتيجــة الاحتــكاك مــع 
اوروبــا ابتــداء مــن اوائــل قــرن التاســع عشــر . وعلــى الرغــم مــن التحفظــات والمخــاوف التــي 
اثارها تبني شــعارات النهضة الاوروبية لدى اوســاط الحكام و رجال الدين في الامبراطورية 
العثمانيــة , وداخــل الولايــات العربيــة نفســها , فــأن رواد الفكــر الســلفي الاصلاحــي لــم يتــرددوا 
فــي قبــول هــذه الفكــرة مــن خــلال معادلتهــا بفكــرة » الشــورى » الاســلامية , مؤكديــن بذلــك 

                                                                    ,1990  , العربيــة  الوحــدة  دراســات  مركــز   , بيــروت   , العربــي«  السياســي  »العقــل   : الجابــري  عابــد  محمــد   )7(
. ص365 

)8( محمد عابد الجابري : » الديمقراطية وحقوق الانسان » , بيروت , مركز الدراسات الوحدة العربية , 1997 , ص 32 .
)9( محمد عابد الجابري: »إشكاليات الفكر العربي المعاصر« , مصدر سبق ذكره , ص161.

بيــروت                                       , العربيــة«  الثقافــة  فــي  المعرفــة  لنظــم  نقديــة  تحليليــة  دراســة  العربــي  العقــل  :«بنيــة  الجابــري  عابــد  محمــد   )10(
. , ص341-340   2017  ,  11 ط   , العربيــة  الوحــدة  دراســات  مركــز   ,
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ان الديمقراطيــة ليســت شــيئاً جديــداً علــى الاســلام , بــل هــي مــن صميــم اسســه ومقاصــده , 
وانهــا كانــت مــن عوامــل نهضتــه الاولــى , وبالتالــي لا بــد ان تكــون مــن اســباب نهضتــه الثانيــة 
المنشــودة . ومــع ذلــك فــلا بــد مــن التنبيــه هنــا الــى رواد الســلفية الاصلاحيــة اذا كانــوا قــد 
»عادلوا« بســرعة بين »الديمقراطية« و« الشــورى » فأنهم لم يتمكنوا من ان يعطوا مضموناً 
ايجابياً واضحاً لمقولة الشــورى الاســلامية في خطابهم , بل اكتفوا بتعريفها بالســلب , الشــيء 

الــذي ينســحب كذلــك علــى تصورهــم لــــ » الديمقراطيــة » .
كانــت الشــورى او الديمقراطيــة فــي الخطــاب الســلفي الاصلاحــي ولا زالــت تعنــي شــيئاً 
واحــداً هــو غيــاب »الاســتبداد المطلــق » الــذي يعنــي تصــرف الواحــد فــي الــكل علــى وجــه 
الاطــلاق فــي الارادة , ان شــاء وافــق الشــرع والقانــون وان شــاء خالفهمــا , فيكــون اتبــاع النظــام 
مفوضــاً اليــه وحــده , ان اردا قــام بــه وان لــم يــرد لا يؤاخــذ عليــه , وهــذا فــي مقابــل » الاســتبداد 
المقيــد » الــذي يعنــي » اســتقلال الحاكــم فــي تنفيــذ القانــون المرســوم والشــرع المســنون بعــد 
التحقــق مــن موافقتهمــا علــى قــدر الامــكان مــع الشــرع والقانــون , وهــذا بالحقيقــة لا يســمى 
اســتبداداً الا علــى ضــرب مــن التســاهل , وانمــا يســمى فــي عــرف السياســيين » توحيــد الســلطة 
المنفــذة ». الاســتبداد المطلــق ممنــوع شــرعاً لان الشــرع اوصــى بالشــورى , امــا الاســتبداد 
المقيــد » فهــو غيــر ممنــوع فــي الشــرع ولا فــي العقــل , بــل أكــدا علــى وجوبــه » انــه الشــورى 
بالــذات , الشــورى التــي تقــوم علــى مناصحــة الامــراء  وهــي واجــب شــرعي » امــا » كيفيــة 
اجرائهــا » فهــي غيــر محصــورة فــي طريــق معيــن , فاختيــار الطريــق المعيــن بــاق علــى الاصــل 
مــن الاباحــة والجــواز . وبالتالــي فــلا مانــع مــن اجرائهــا علــى طريــق » الديمقراطيــة » بأنشــاء 

» مجلــس شــورى » يتولــى النصــح)11( .
وفي نظر الجابري ان النخبة التقليدية تشكل فما يعرف بـــ » رجال الدين او السلفيين 
الاصلاحييــن » وهــم يشــكلون نخبــة حقيقيــة قائمــة بالفعــل لانهــم ايضــاً يشــرعون للمســتقبل ولــو 

بالدعــوة الــى العــودة الــى الماضــي والحفــاظ علــى الاصالــة .)12(
 ان هــذه النخبــة تربطهــا علاقــه جيــدة و وطيــدة مــع الجماهيــر الشــعبية , حتــى وان 
كانــت هــذه الرابطــة ليســت موجــودة فأنهــا قــادرة علــى ايجادهــا فــي وقــت وجيــز جــداً , وبأيســر 
الســبل . وان هــؤلاء لا يرفضــون المعنــى العــام للديمقراطيــة لكنهــم يفضلــون ويصــرون علــى 

التعبيــر عنهــا بــــ« الشــورى » دارســين فــي نفــس الوقــت العلاقــة بينهمــا . )13(
 وتعتقــد هــذه النخبــة ان فلســفة الديمقراطيــة القائمــة علــى حكــم الشــعب او بواســطة 
ممثليــن عنــه هــي ليســت علــى قــدم المســاواة مــع حكــم الله تعالــى , ولكــن هــي – الديمقراطيــة 
– هــي بمقابــل اســتبداد الطغــاة اي آليــة كفيلــة ناجحــة لاجتثــاث جــذور الاســتبداد ولإعطــاء 
الجماهيــر فرصــة لالتقــاط الانفــاس فــي مواجهــة الــوان الاســتبداد القاتمــة , فــإذا كان التيــار 

الغالــب فــي الوقــت الحاضــر هــو الــذي يتعامــل بإيجابيــة مــع الديمقراطيــة . )14(
)11( لمزيــد انظــر : محمــد عابــد الجابــري : » الخطــاب العربــي المعاصــر » دراســة تحليليــة نقديــة , بيــروت , مركــز دراســات 

الوحــدة العربيــة , ط 5 , 1994 , ص 85-84 .
)12( محمد عابد الجابري »الديمقراطية وحقوق الانسان« مصدر سبق ذكره, ص 34 .

)13( المصدر نفسه , ص 35 – 36 .
                       ,1996  , العربيــة  الوحــدة  دراســات  مركــز  بيــروت,  الشــريعة«,  وتطبيــق  والدولــة  الديــن   »: الجابــري  عابــد  محمــد   )14(
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 فبعــد الاحتــكاك بالغــرب والاطــلاع علــى فكــره الليبرالــي وعلــى مــا حققــه مــن نجاحــات 
فــي العصــر الماضــي , عمــد فريــق مــن المفكريــن وخاصــة مــن يطلــق عليهــم اســم الســلفيون« 
الاصلاحيــون عمــدوا الــى البحــث عــن كل مفهــوم مــن المفاهيــم الليبراليــة الاوروبيــة عمــا 
يوازنــه او يقاربــه فــي » الفكــر العربــي الاســلامي القديــم » فتوصلــوا الــى مطابقــة او علــى 
الاقــل مقاربــة مفهــوم » الديمقراطيــة » الاوروبــي بمفهــوم » الشــورى » الاســلامي , ومــا 

دعــوات الطهطــاوي  ومحمــد عبــدة وعبــد الرحمــن الكواكبــي الا ترجمانــاً لذلــك .)15(
انهــا احــدى المقومــات التــي بنــي علــى اساســها الماضــي , فالعلاقــة بيــن الماضــي 
والمســتقبل لــدى هــذه النخبــة لهــا طابــع خــاص , لان الحاضــر عندهــا غيــر حاضــر ليــس 
لأنــه مرفــوض بــل لان الماضــي يبــــقى حاضــراً لأنــه يمتــد ليشــمل المســتقبل ويحتويــه تأكيــداً 
للــذات ورد الاعتبــار اليهــا كحتميــة تفرضهــا مواجهــة التحــدي الحضــاري الغربــي بجميــع 

اشــكاله وابعــاده .)16(
لذلــك اشــتغل افــراد هــذه النخبــة علــى أحيــاء التــراث والعمــل علــى اســتقراره فــي اطــار 
قــراءة ايدولوجيــة اساســها بنــاء المســتقبل المنشــود بالاعتمــاد علــى الماضــي والبرهنــة علــى 
ان مــا تــم فــي الماضــي يمكــن تحقيقــه فــي المســتقبل ايضــاً . لقــد لبــس هــذا التيــار فــي بدايــة 
نشاطه حركة دينية وسياسية اصلاحية متفتحة يقودها جمال الدين الافغاني وتلميذه محمد 
عبــده , وهــي حركــة تدعــوا الــى التجديــد و تــرك تقليــد التــراث المنحــدر فــي عصــر الانحطــاط 
, والتحذيــر فــي ذات الوقــت مــن الذوبــان فــي الفكــر الغربــي . امــا التجديــد فيقصــدون بــه بنــاء 
فهــم جديــد للديــن عقيــدة وشــريعة بالرجــوع الــى مصــادر التشــريع الاســلامي مباشــرة ومحاولــة 

تحيــــينه اي جعلــه معاصــراً لنــا واساســاً لنهضتنــا وانطلاقتنــا .)17(
فالمنهــج الســلفي اثنــاء معالجتــه للقضايــا الايدولوجيــة , كالتــراث والفكــر المعاصــر 
وقضايــا التربيــة والتعليــم يتخــذ شــكلًا انتقائيــاً يســعى الــى تأكيــد الــذات اكثــر مــن ســعيه الــى 
شيء اخر , فهو خطاب يمجد الماضي ويحاول تأكيد الذات , اي ذات الماضي ومحاولة 
بنــاءه بإنفعــال تحــت تأثيــر الانحرافــات التــي يشــهدها العصــر ، ومهمتهــا الأساســية القيــام 

لا انســلخت عــن هويتهــا .)18( بعمليــة الانتقــال واإ
ويــرى الجابــري ان زعمــاء الجيــل الاول حاولــوا اقامــة علاقــة بيــن الثقافــة الاســلامية 
والاوروبيــة وعملــوا علــى مــد الجســور بيــن المرجعيتيــن مــن خــلال محاولــة التوفيــق والمطابقــة 
بيــن المصطلحــات , كمحاولــة المطابقــة بيــن الديمقراطيــة والشــورى , وهــي عبــارة عــن حيلــة 
دبلوماســية لطمأنــة المتشــددين مــن » علمــاء الديــن » , ولطمأنــة الحــكام ايضــاً بــأن الدعــوة 
الــى الديمقراطيــة لا تعنــي ادخــال بدعــة , ومــا هــي الا اســم يطلقــه الغربيــون علــى مفهــوم 

معــروف ســبق للمســلمين العمــل بــه الا وهــو مصطلــح » الشــورى » .)19(
 انهــا عبــارة عــن ممارســة ايدولوجيــة تهــدف فــي نفــس الوقــت الــى الارتفــاع بمســتوى 

)15( محمد عابد الجابري : » الديمقراطية وحقوق الانسان » , مصدر سبق ذكره , ص41-40.
)16( محمــد عابــد الجابــري : »  نحــن والتــراث – قــراءات معاصــرة فــي تراثنــا الفلســفي » , بيــروت , مركــز دراســات الوحــدة 

العربيــة , ط2 , 2018 , ص 13 – 15 .
)17( المصدر نفسه , ص 13 .

)18( المصدر نفسه , ص 42 . 
)19( محمد عابد الجابري : » الديمقراطية  وحقوق الانسان »  , مصدر سبق ذكره , ص 42-41 . 
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الثقافــة العربيــة وجعلهــا تتماشــى ومتطلبــات العصــر , والتأكيــد علــى ان كل المشــاكل التــي 
تعترضنــا توجــد لهــا حلــول فــي تراثنــا العربــي الاســلامي , فالمشــكلة ليســت فــي فقــرة بــل فــي 
كيفيــة فهــم هــذا التــراث . لذلــك عمــد المفكــرون فــي هــذه المرحلــة الــى تأكيــد علــى ضــرورة 
الاخــذ بمبــدأ الشــورى لمواجهــة الطغيــان المطلــق المحــرم شــرعاً وقانونــاً . ولكــن لا تقــف بوجــه 
الاســتبداد المقيــد الــذي هــو حــلال شــرعاً وهــو مــا تجســد فــي فكــرة » المســتبد العــادل« وهــو 
ســلوك يجمــع بيــن الاســتبداد والعــدل , فالشــورى فــي مضمونهــا التراثــي لا تقــوم بديــلًا عــن 
الاســتبداد المقيــد الــذي يعنــي اســتقلال الحاكــم فــي تنفيــذ القانــون المرســوم والشــرع المســنون 
بعــد التحقــق مــن موافقتهمــا علــى قــدر الامــكان , وهــذا بالحقيقــة لا يســمى اســتبداداً إلا علــى 
ضــرب مــن التســاهل , وانمــا يســمى فــي عــرف السياســيين » توحيــد الســلطة المنفــذة » حيــث 

تقــوم الشــورى ضــد الاســتبداد المطلــق الممنــوع شــرعاً لان الشــرع اوصــى بالشــورى .)20(
ويطــرح الجابــري تيــاراً ثانيــاً ظهــر علــى الســاحة الفكريــة العربيــة المعاصــرة حمــل اســماً 
بالنخبــة العصريــة النهضويــة , حيــث يمثــل هــذا التيــار كل الذيــن يعتبــرون الديمقراطيــة ضــرورة 
ــشبعوا  ملحــة , وهــم اقليــة مــن الذيــن تأثــروا بالغــرب الليبرالــي وباقتصــاده وانبهــروا بثقافتــه وتــ
بهــا , واختــاروه مكانــاً للجوئهــم السياســي اذا مــا تعرضــوا الــى الاضطهــاد الفكــري والسياســي 
والاجتماعــي , فالغــرب اذن يمثــل المؤســس الحقيقــي لوعيهــم الحضــاري والسياســي . ان 
تلــك النخبــة تشــرع للمســتقبل وتتكلــم باســم الجميــع لكنهــا فــي رأي الجابــري لا تربطهــا علاقــة 
عضويــة بالمجتمــع الــذي تدعــي دفاعهــا عنــه وتخــدم مســتقبله وتفكــر فــي محنتــه , وهــي ثغــرة 
خطيــرة تعانــي منهــا هــذه النخبــة  , فهــي تعانــي مــن غيــاب علاقــة عضويــة و روحيــة مــع 
الشــريحة الكبيرة من الشــعب ســواء في ميدان السياســة او الاجتماع او الثقافة وربما حتى في 
ميــدان الــروح والعقيــدة , فكيــف يمكــن لهــا النجــاح وعناصــر التفرقــة لديهــا أكثــر مــن عناصــر 
الوحــدة والتلاحــم مــع الشــعب الــذي يمثــل قــوام الديمقراطيــة , اذ ترجــع اليــه الكلمــة الاولــى فــي 

المحافــل الانتخابيــة .)21(
ويــرى الجابــري ان هــذه النخبــة العصريــة النهضويــة تؤمــن بأفــكار منافيــة للواقــع العربــي 
المعــاش , فمثــلًا مــن ذلــك انهــم تأثــروا بنظريــة دارويــن فــي التطــور والنشــوء والارتقــاء » التــي 
كانــت اساســاً شــيدت عليــه نظريــات فلســفية واجتماعيــة فــي اوروبــا فأخــذت تلــك النظريــة بــكل 
حمولتهــا الايدولوجيــة لتطبــق فــي الســاحة العربيــة , فبنيــت عليهــا اراء سياســية واجتماعيــة 

اعتبــرت الاســاس العلمــي الكفيــل بتحقيــق النهضــة والتقــدم للعــرب اذا ارادوا ذلــك .)22(
اساســي  كشــرط  اليــوم  وتؤخــذ  اخــذت  فقــد  الديمقراطيــة  الــى  بالنســبة  الحــال  وكذلــك 
للتقــدم والعمــل علــى احلالهــا فــي البيئــة العربيــة , لكــن المفارقــة تكمــن فــي ان اوروبــا وصلــت 
للديمقراطيــة بعــد نضــال طويــل ، فهــل يمكــن تجســيدها فــي لحظــة قصيــرة كمــا تطمــح الــى 

ذلــك النخبــة النهضويــة . )23(
ان هــذه النهضــة الاستشــرافية تنظــر الــى التــراث العربــي الاســلامي مــن الحاضــر الــذي 

)20( محمد عابد الجابري : » الخطاب العربي المعاصر » , مصدر سبق ذكره , ص 84 . 
)21( محمد عابد الجابري: »اشكاليات الفكر العربي المعاصر« , مصدر سبق ذكره , ص72 .

)22( محمد عابد الجابري: »الديمقراطية وحقوق الانسان« , مصدر سبق ذكره ، ص47 .
)23( المصدر نفسه ص47. 
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تحيــاه , وبالتالــي كأســاس لــكل مســتقبل ممكــن , فهــو اتجــاه يعتمــد منهجــه علــى معارضــة 
الثقافــات وقــراءة ثقافــة بثقافــة اخــرى ورد كل شــيء الــى اصلــه .)24( لكــن الجابــري لــه رأي 
, ورغــم  الديمقراطيــة  نحــو  الطويــل  بتجربتــه وبنضالــه  الغــرب  فحتــى وان ســبقنا  مخالــف 
العناصــر الكثيــرة الموجــودة بيننــا وبينــه فــي جميــع المجــالات فــي مجــال الفكــر، الاقتصــاد ، 
والتصنيــع ، فليــس معنــى ذلــك ضــرورة اتبــاع نفــس الســبيل التــي ســارت عليهــا اوروبــا , وان 
يــدوم نضالنــا نفــس الفتــرة التــي اســتغرقها نضالهــا , اذ يمكننــا ان نختصــر الطريــق اليهــا .)25(

والســبيل الــى ذلــك حســب رأيــه يتمثــل فــي الاســتفادة مــن التجربــة الاوربيــة لكــي نلحــق 
ان  ويبــدو   . منفعليــن ومســتهلكين  وليــس كمجــرد  منتجيــن  كفاعلييــن  الحضــاري  بالركــب 
الجابــري متحمســاً لهــذا الاتجــاه , مــع مناداتــه ببعــض الاصلاحــات والمراجعــات , عندمــا 
يؤكــد بــأن المنطــق والعقــل يؤيــد الديمقراطيــة ويؤكدهــا علــى انهــا اصبحــت اليــوم ضروريــة 

للبيئــة العربيــة كأســاس لتحقيــق التقــدم والحفــاظ علــى الوجــود العربــي ذاتــه .)26(
لذلــك يجــب ان نأخــذ الواقــع العربــي بعيــن الاعتبــار كمرجعيــة مــن مرجعيــات الفكــر 
ســيحتضنان  اللذيــن  والمنــاخ  التربيــة  يمثــل  لأنــه  الديمقراطيــة  حــول  المعاصــر  العربــي 
الديمقراطيــة . ان الواقــع العربــي لــم يعــرف الديمقراطيــة طــوال تاريخــه كمــا انــه لــم يعهــد 
الظــروف والتطــورات التــي افــرزت الديمقراطيــة فــي اوروبــا كفكــر و مؤسســات , بــل العكــس 
لقــد عــاش واقعنــا ظــروف مختلفــة تمامــاً عــن تلــك التــي شــهدتها اوروبــا . ففــي اوروبــا ظهــرت 
الديمقراطيــة بعــد تفــكك النظــام القبلــي والعشــائري وظهــور دولــة – المدينــة وفكــرة الوطــن عنــد 
اليونــان . امــا عنــد الرومــان فعندمــا ظهــرت المســيحية فــي امبراطوريتهــم، اصبحــت تنافــس 

الامبراطــور ســلطته .
كمــا شــهدت صــراع بيــن الاقطاعييــن والاقطاعــي الكبيــر الــذي كان يحكــم باســمهم , 
فأســفر عــن هــذا الصــراع عــن قيــام مجالــس تمثيليــة محليــة وعامــة كانــت تحــد نوعــاً مــا مــن 
ســلطة الحاكــم الملــك او الامبراطــور , واســتمر الصــراع الــى حــدود القــرون الوســطى , فقــام 
صــراع دينــي ومدنــي ادى الــى تحييــد ســلطة رجــال الديــن الذيــن كانــوا يحكمــون بأســم الديــن .
امــا فــي العصــر الحديــث ومنــذ القــرن الســابع عشــر فقــد اشــتد الصــراع ضــد الاســتبداد 
بالســلطة السياســية خاصــة مــع ظهــور المــدن وفئــات التجــار والصنــاع كقــوة اجتماعيــة تشــكل 
فيمــا بعــد بمــا يعــرف »بالطبقــة البرجوازيــة » التــي تحمــل لــواء الكفــاح مــن اجــل الديمقراطيــة 
والقضــاء علــى اســتبداد طرفيــن فــي المعادلــة السياســية طــرف النبــلاء مــن جهــة ورجــال الديــن 
مــن جهــة اخــرى . امــا فــي الواقــع العربــي فقــد ســارت الامــور ســيراً اخــر مغايــراً مختلفــاُ تمامــاً 
, فقــد ســاد فيهــا الحكــم الفــردي ســواءاً كان الحاكــم خليفــة او ملــكاً او اميــراً , اذ كان دائمــاً  
فرديــاً ســواءاً تعيــن او مبايعــة او بواســطة القــوة والغلبــة . ترســخ هــذا الواقــع وهــذا الاســلوب 
فأصبــح الحكــم الامثــل عندمــا يكــون فــي ظــل » المســتبد العــادل » اي الحاكــم الفــرد الــذي 
لا يظلــم والــذي يستشــير دون ان يكــون ملزمــاً بالأخــذ بــرأي مستشــاريه . اننــا لا ننظــر الــى 
الديمقراطيــة مــن خــلال تطبيقهــا فــي اليونــان ولا فــي الغــرب ومــدى النجاحــات التــي حققتهــا 

)24( محمد عابد الجابري : » نحن والتراث« مصدر سبق ذكره , ص 14 .
)25( محمد عابد الجابري ، » الديمقراطية وحقوق الإنسان » ، مصدر سبق ذكره , ص 48 .

)26( المصدر نفسه ، ص 48ـــ 49 .
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هنــا وهنــاك , ولا فــي ومــدى النجاحــات التــي حققتهــا هنــا وهنــاك , ولا فــي مــدى مطابقتهــا 
لمبــدأ الشــورى , ولا كمــا ينبغــي ان تطبــق فــي الاســلام , لكــن المشــكلة هــي كيفيــة تطبيقهــا فــي 

المجتمــع العربــي الراهــن بأوضاعــه وتشــكيلاته ونخبــه .)27(
لقــد ادى ذلــك الــى عجــز الــذات العربيــة عــن تحقيــق اســتقلالها التاريخــي التــام ســواء 
على صعيد الوعي او التفكير او الســلوك والفعل , فأصبحنا نتيجة لذلك لا نســتطيع التفكير 
فــي ايــة قضيــة مــن قضايانــا إلا مــن خــلال احــدى المرجعيتيــن » التراثيــة – العصريــة », 
فيكــون نتيجــة لذلــك فكرنــا فــي واد وواقعنــا فــي واد أخــر، إذ توزعــت الــذات المفكــرة و الفاعلــة 
بيــن فكــر مغتــرب فــي الماضــي , أو عنــد الغيــر مــن جهــة وواقــع مــزري مــن جهــة اخــرى . 
فــإذا ارادت الــذات العربيــة التحــرر وتعيــش واقعهــا الحقيقــي وتعالجــه بموضوعيــة وفعاليــة فمــا 

عليهــا إلا التحــرر مــن المرجعيتيــن معــاً .)28(
ان تيــارات الفكــر العربــي ســادت تفــرض علــى النــاس نوعــاً واحــداً مــن الرؤيــة ومــن زاويــة 
واحــدة فقــط , فهــي تقــدم لنــا مفتاحــاً واحــداً يفتــح جميــع الابــواب , والمفتــاح الــذي هــو مــن هــذا 
النــوع إمــا هــو مفتــاح بوليــس و مفتــاح لصــوص , لذلــك فــأن نخبنــا تتعامــل مــع الواقــع بالقــوة 
اي قــوة القوالــب الجاهــزة تبعــاً لمــا تقــرره النظريــة ســابقاً . لكننــا اليــوم كمــا يضيــف الجابــري فــي 
عصــر التعدديــة علــى الصعيــد العالمــي وحتــى علــى الصعيــد العربــي اصبحنــا نــرى مفاتيــح 
وليــس مفتاحــاً واحــداً لنتأمــل بــه مــع واقعنــا كعــدم قمــع التيــارات المعارضــة حتــى وان كان 

الامــر شــكلياً .)29(
لذلــك يــرى الجابــري ان الانتقــال الــى الديمقراطيــة يتطلــب إحــلال انقــلاب تاريخــي لــم 
يشــهده عالمنــا وهــو يحتــاج الــى نفــس طويــل وعمــل متواصــل وصبــر كبيــر . ومهمــا فشــلت 
تجربــة الديمقراطيــة فــي مــكان مــا فــلا يجــب ان نكفــر بالديمقراطيــة بــل يجــب ان نضاعــف 
مجهوداتنــا فــالأم التــي ترغــب فــي مولــود يخــرج مــن رحمهــا محكــوم عليهــا ان تتحمــل غثيــان 
الوحــام وضربــات الجنيــن وتقلباتــه , وكل مــا يلــزم مــن الحيطــة والحــذر وتحمــل مــا يتلــو 
ذلــك مــن عســر الوضــع , واحيانــاً ولربمــا هــذه حالنــا قــد يتطلــب الامــر عمليــة قيصريــة , 

فالديمقراطيــة ليســت قضيــة ســهلة فهــي ميــلاد جديــد وعســير .)30(
فــإذا نظرنــا الــى الواقــع العربــي وجدنــاه يعانــي عــدة مشــاكل بإمكانهــا عرقلــة اي مشــروع 
ديمقراطــي واولــى هــذه العراقيــل تتمثــل فــي كيفيــة الانتقــال الــى الديمقراطيــة , وهــي وليــدة لتطــور 
الاوضــاع الصناعيــة الرأســمالية فــي اوروبــا , فكيــف نطبقهــا فــي مجتمعــات تعيــش اوضاعــاً 
تنتمــي الــى مــا قبــل الرأســمالية وبعضهــا يعيــش تجــارب الاقتصــاد الاشــتراكي ؟! . أمــا المشــكلة 
الثانيــة فتتمثــل فــي صعوبــة الانتقــال مــن نظــام لاديمقراطــي الــى نظــام ديمقراطــي لأن ذلــك 
التحــول يتخــذ احــد الشــكلين : إمــا ان يقــرر ذلــك الحــكام انفســهم فيتنازلــوا عــن ســلطتهم بطيــب 
خاطــر وهــو امــر نــادر الوقــوع ان لــم يكــن مســتحيلًا , وامــا إجبارهــم بوســيلة مــن الوســائل 
علــى التنــازل وهــذا يحتــاج الــى قــوات ومناضليــن مــن اجــل الديمقراطيــة قــادرة علــى فرضهــا 

)27( المصدر نفسه , ص37ــــ38 . 
)28( المصدر نفسه , ص567.

)29( لمزيد انظر :محمد عابد الجابري : العقل السياسي العربي , مصدر سبق ذكره , ص 48 . 
)30( محمد عابد الجابري : الديمقراطية وحقوق الانسان » , مصدر سبق ذكره , ص52 .
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والحفــاظ عليهــا.)31( فهنــاك اختياريــن إمــا التــدرج وذلــك يفســح المجــال للنشــاطات الديمقراطيــة 
, حتــى تنمــو وتترســخ وتهيمــن , والعمــل مــن اجــل الانتقــال الــى دولــة مؤسســات حقيقيــة ومــا 
يتبــع ذلــك مــن فصــل للســلطات واعطــاء الحقــوق والحريــات وهــذا يتطلــب وقتــاً طويــلًا . أو 
الاختيــار الثانــي فيتمثــل فــي حمــل الحاكــم علــى التنــازل علــى الحكــم تحــت ضغــط القــوى 
الحيــة المناضلــة , مــن اجــل الديمقراطيــة وقيمهــا , وهــي لــن تســتطيع ذلــك إلا إذا ســلكت 
ســبيل لا ديمقراطــي وهــو مــا يتنافــى مــع مبادئهــا ودعواهــا . كأن تتحــول الــى قــوى ومنظمــات 
ســرية ثوريــة ذات طابــع عســكري ، أو فــي صــورة غيــر منظمــة تحــرك الجماهيــر للقيــام 

بعصيــان مدنــي وهــي ممارســات غيــر مســؤولة ولا ديمقراطيــة .
لذلــك يــرى الجابــري ان افضــل الطــرق نحــو تحقيــق الديمقراطيــة هــي طريقــة التــدرج 
لكنهــا تســتغرق وقتــاً ومراحــل , وهــو الشــيء الــذي قــد يــؤدي الــى تمييــع العمليــة الديمقراطيــة 
, إذ لا تعــرف المــدة التــي تســتغرقها وهــو مــا مــن شــأنه ان يــؤدي الــى التراجــع الــى الوضعيــة 
اللاديمقراطيــة الســابقة . ان التــدرج نحــو الديمقراطيــة يعمــي نــزع امتيــازات النفــوذ والثــروة مــن 
طبقــة بكاملهــا قــد تكــون عبــارة عــن طائفــة أو عائلــة أو مــن الحــزب الواحــد . وقــد تتفطــن 
هــذه الطبقــة الحاكمــة الــى المؤامــرة التــي تحــاك ضدهــا فتعرقــل عمليــة التــدرج تلــك وتجهضهــا 
مــرة اخــرى ؟! وهــو مــا حــدث فعــلًا فــي واقــع وتجــارب الشــعوب اثنــاء محاولــة انتقالهــا الــى 
الديمقراطيــة فــي الكثيــر مــن الاقطــار العربيــة وغيــر العربيــة . لكــن وعلــى الرغــم مــن ذلــك 

يجــب الاســتمرار فــي الكفــاح مــن اجــل الديمقراطيــة .)32(
ويحذر الجابري من الاستعانة بقوات اجنبية لأحداث التحول نحو الديمقراطية , لأن 
ذلــك ســوف يملــي إرادة الدولــة الاجنبيــة علــى الدولــة الراغبــة فــي الانتقــال نحــو الديمقراطيــة 
ويحــل قواتهــا فــي تلــك الدولــة وتتحــول المســألة مــن تغيــر نظــام اســتبدادي دكتاتــوري الــى 
احتــلال , وهــذا لــه شــواهد كثيــرة . ويقــر الجابــري ان الديمقراطيــة ليســت بضاعــة او نموذجــاً 

جاهــزاً يمكــن اســتيراده فهــي ممارســة ونتــاج محصلــة تاريــخ وعلاقــات وحــوار.)33(
نخلــص ممــا تقــدم , ان الجابــري يصــل الــى نتيجــة مفادهــا ان تحقيــق الديمقراطيــة فــي 
ــاً لكنــه ليــس مســتحيلًا  مثــل تلــك المجتمعــات وبضمنهــا - مجتمعاتنــا العربيــة – امــراً صعب
فهــي تتطلــب الصــراع والنضــال مــن اجلهــا منبهــاً إلــى ضــرورة الايمــان بهــا لأنهــا وســيلة 
لإظهــار الحقيقــة الاجتماعيــة لأنهــا مهمــا كانــت نتائجهــا فهــي دروس توعيــة للشــعب مــن 
خــلال بعــض مظاهرهــا كالحيــاة البرلمانيــة , والحزبيــة وحريــة الصحافــة ومواســم الانتخابــات 
, إنهــا فــرص توفرهــا الديمقراطيــة السياســية لتوعيــة الجماهيــر وتجعلهــم يناضلــون مــن اجلهــا 
, فهــذه محطــات تتعلــم فيهــا الجماهيــر التــي تعيــش حالــة حرمــان وركــود , وتعــرف الســبب 
الحقيقــي لتعاســتها , فســعادة الفلاحيــن مثــلًا ليســت بانتقالهــم الــى مصــاف المالكيــن الاغنيــاء 
»الاقطاعييــن« ، وســعادة العمــال ليســت بانتقالهــم الــى مصــاف الرأســماليين لأنهــم بــكل تأكيــد 
لــن يصبحــوا اصحــاب معامــل, وهــؤلاء ســيبقون دائمــاً مســتغلين , إذ المشــكلة ليســت فــي 
الانتقــال مــن حــال الــى حــال احســن , بــل المشــكلة عبــارة عــن قضيــة اجتماعيــة مركبــة لا 

)31( المصدر نفسه , ص82 . 
)32( المصدر نفسه , ص82 - 85 .

)33( المصدر نفسه , ص86 . 
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يمكــن تغييرهــا الا بنضــال هــادف تقــوده الطبقــة الواعيــة : تمثــل فــي النقابيــن بالنســبة للعمــال 
, والمثقفيــن الذيــن ينتمــون الــى الطبقــة المحرومــة ولازالــوا يعيشــون فيهــا واندمجــوا مــع الشــعب 
بعواطفهــم وافكارهــم وســلوكهم ، فهــم الذيــن يقــودون ويوجهــون الفلاحيــن مــن اجــل الاصــلاح 
الزراعــي والقضــاء علــى الشــكل الاقطاعــي للاقتصــاد , وهــم الذيــن يوجهــون العمــال لتحســين 
اجورهــم وتأميــم المعامــل والمصانــع والمناجــم ووســائل النقــل , وهــو الطريــق الصحيــح لتحقيــق 
الديمقراطيــة الحقــة اي الديمقراطيــة الاجتماعيــة الا ان هــذه الديمقراطيــة لا يمكــن تحقيقهــا 
الا فــي ظــل الديمقراطيــة السياســية , ومــن هنــا تبــرز العلاقــة الوطيــدة بينهمــا , فالديمقراطيــة 
لا يمكــن تحقيقهــا الا فــي جــو مــن الديمقراطيــة السياســية ,لأن هــذه الاخيــرة وســيلة توعيــة 
للجماهيــر بحقوقهــم الاجتماعيــة وبالتالــي الحصــول عليهــا , ومــن ناحيــة أُخــرى أن الديمقراطيــة 
السياســية الحقــة لا يمكــن ان تتحقــق إلا فــي جــو مــن العــدل والمســاواة والرفــاه الاقتصــادي أي 
فــي ظــل الديمقراطيــة الاجتماعيــة ، فالديمقراطيــة السياســية وســيلة والديمقراطيــة الاجتماعيــة 

هــدف ولا فــرق بينهمــا .)34(
يتضــح جليــاً مــن خــلال هــذه الفكــرة دعــوة الجابــري الــى تبنــي الديمقراطيــة السياســية 
كوســيلة لتحقيــق الحريــة السياســية التــي تــؤدي بطريقــة عفويــة الــى تحقيــق الحريــة الاجتماعيــة 
لأن العلاقــة بينهمــا علاقــة تــلازم فــي الحضــور , فــلا مجــال للحديــث عــن الحقــوق الاجتماعيــة 

مــا لــم تكــن هنــاك حريــة سياســية . 

)34( المصدر نفسه , ص23 . 
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المبحث الثالث
الحرية في فكر محمد عابد الجابري

أننــا مــع محمــد عابــد الجابــري ســوف نجــد انفســنا امــام مفهــوم مختلــف للحريــة نســتطيع 
ان نتبعــه‘ فــي ثــلاث لحظــات فكريــة . اللحظــة الاولــى نجدهــا فــي كتابــه » رؤيــة تقدميــة 

لبعــض مشــكلاتنا الفكريــة والتربويــة » .)35(
وفــي هــذا الكتــاب ينتقــد قــول الباحــث عبــد الكريــم غــلاب حيــث يفضــل هــذا الباحــث 
فيــه احتفــاظ المثقــف بحريتــه فــي وضــع ليبرالــي او امبريالــي علــى مثقــف يســاير وضعــاً 
اشــتراكياً وهــو يتخلــى عــن حريتــه فــي النقــد والتوجيــه , اي يتخلــى عــن ذاتيتــه . حيــث ينتقــد 
الجابــري مــا يتضمنــه‘ هــذا الــرأي مــن وضــع للحريــة فــوق كل اعتبــار , كموضوعــة مســتقلة 
عــن المــكان والزمــان او كحقيقــة مجــردة تســمو علــى المجتمــع الانســاني نفســه . ويــرى 
الجابــري انــه ليــس لحريــة الانســان دلالــة خــارج وجــوده وليــس لوجــوده اي معنــى خــارج هــذا 
العالــم الارضــي : عالــم الزمــان و المــكان , عالــم البيئــة والمجتمــع والعصــر . وهــو يربــط بيــن 
حريــة الانســان والتزامــه . فــأن يكــون الانســان حــراً معنــاه ان يختــار لأنــه‘ اذا لــم يختــر فذلــك 
امــا لجبــن او عجــز . وفــي كلتــا الحالتيــن فهــو غيــر حــر . وان يختــار معنــاه ان يلتــزم وان 

يلتــزم الانســان هــو بمعنــى مــن المعانــي ان يندمــج .)36(
ويضيــف الجابــري ان مهمــة المثقــف ليســت منحصــرة فــي النقــد والتوجيــه كمــا يفهــم 
ذلــك مــن كلام عبــد الكريــم غــلاب وانمــا مهمتــه النضــال الواعــي , مهمــة توعيــة الجماهيــر 
وتحريكهــا و دفعهــا لتحقيــق اهدافهــا . الوســيلة الوحيــدة الفعالــة هــي وســيلة النضــال . وهنــا 
تصبــح الحريــة وســيلة نضاليــة تقــوم علــى الاختيــار والالتــزام تحقيقــاً لأهــداف مجتمعيــة .)37(

وفــي كتــاب الجابــري » الخطــاب العربــي المعاصــر » يعــرض بالنقــد الأبســتمولوجي 
المعرفــي لمقولــة الديمقراطيــة فــي فكــر عصــر النهضــة ليتبيــن ان الطابــع الغالــب عليــه هــو 
القــول بالاســتبداد المقيــد المســتند الــى الشــرع اي »اي المســتبد العــادل ». ويــرى الجابــري ان 
رواد عصــر النهضــة ربطــوا بيــن مفهــوم الديمقراطيــة و مفهــوم الشــورى القديــم وجعلــوه شــرطاً 
للنهضــة ولكــن بهــذا المفهــوم المقيــد بــإرادة الحاكــم والشــرع ، نتبيــن هــذا عنــد الطهطــاوي 
والافغانــي ومحمــد عبــده . وهــو ينتقــد هــذه الحــدود فــي فكــر عصــر النهضــة , ثــم ينتقــل بعــد 
ذلــك الــى مفهــوم اخــر هــو المفهــوم القومــي للديمقراطيــة , ليتبيــن مــا فيــه مــن التبــاس فــي 
محاولــة الجمــع والتوفيــق بيــن الديمقراطيــة السياســية والديمقراطيــة الاجتماعيــة , وهــو يــرى فــي 
تطبيقــات الفكــر القومــي مــا يمكــن ان نســميه بالدكتاتوريــة القوميــة . ويتســاءل أليســت هــذه 
الدكتاتوريــة القوميــة شــكلًا اخــر مــن الشــعار القديــم شــعار المســتبد العــادل؟ ويــرى الجابــري 
ان العــزوف عــن القبــول بالديمقراطيــة السياســية منفــردة وغيــر مشــروطة بتوفــر الديمقراطيــة 
الاجتماعيــة يرجــع الــى انهــا تتعــارض مــع الاهــداف القوميــة الكبــرى أي أهــداف الوحــدة التــي 
دار                                                                                          , الربــاط   ,  « والتربويــة  الفكريــة  مشــكلاتنا  لبعــض  تقدميــة  رؤيــة   : الجابــري  عابــد  :محمــد  انظــر  لمزيــد   )35(

.  1985  , المغربيــة  النشــر 
)36( المصدر نفسه , ص43 .

)37( المصدر نفسه , ص43ـــ44 . 
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يدعــو اليهــا الخطــاب القومــي . اذ ان الحريــة السياســية تفجــر مطالــب الاقليــات العرقيــة , 
فضــلًا عــن المصالــح الاقليميــة القطريــة , وهكــذا كان طمــس الديمقراطيــة السياســية لمصلحــة 

هــذا التوجيــه القومــي الشــامل .)38(
يــرى الجابــري ان الســيطرة فــي الفكــر السياســي ماتــزال اذن للخطــاب الســلفي ســواءاً 
أكان فــي صــورة دينيــة أو قوميــة ولا ســبيل للحريــة إلا بالتخلــص مــن الخطــاب الســلفي وتحقيــق 
مــا يســميه » انطونيــو غرامشــي » بالاســتقلال التاريخــي العــام الــذي تفتقــده الــذات العربيــة 
.أن التحــرر مــن النمــوذج العربــي الإســلامي والاوروبــي علــى حــد الســواء اعنــي التحــرر مــن 

ســلطتهما الســلفية المرجعيــة بالتعامــل معهمــا نقديــاً وتجاوزهمــا هــو شــرط نهضتنــا .)39(
أي لا بــد مــن حضــور الــذات العربيــة كــذات لهــا تاريــخ وفرديــة وســيرورة خاصــة . 
وفــي كتابــه » نقــد العقــل العربــي » وفــي نهايــة جزئــه الثانــي يعــرض الجابــري للحظــة الثالثــة 
لمفهــوم الحريــة عنــده . وهــو يركــز فــي هــذه الخاتمــة لكتابــه علــى كيفيــة التحــرر مــن الســلطة 
المرجعيــة التراثيــة بالــذات , ويضيــف الــى مــا ســبق ذكــره عــن ضــرورة التحــرر مــن ســلطة 
نمــوذج الســلف التراثــي والاوروبــي علــى حــد ســواء , فضــلًا عــن ســلطة القيــاس , ويضيــف إلــى 
هــذا أن التجديــد والتحديــث – وهمــا عنــده مرادفــان للحريــة – انمــا يتحققــان مــن داخــل التــراث 
نفســه وبوســائله وامكانياتــه الذاتيــة الخاصــة وبالاســتعانة بوســائل عصرنــا المنهجيــة والمعرفيــة 

ولكــن دون فرضهــا علــى الموضــوع او تطويــع الموضــوع لقوالبهــا .)40(
فــلا تحديــث اذن وهــو مــرادف للحريــة عنــد الجابــري يبــدأ مــن درجــة الصفــر بــل لا بــد 
مــن الانتظــام فــي عمــل تراثــي ســابق , وهــذا العمــل التراثــي الســابق الــذي يــراه الجابــري كنقطــة 
انطــلاق للتحديــث والتجديــد أي للحريــة هــو المشــروع الثقافــي الاندلســي المتمثــل اساســاً فــي 
أبــن حــزم والشــاطبي وأبــن رشــد وأبــن خلــدون أي الاتجــاه العقلانــي التقدمــي بشــكل عــام .)41(

وبالرغــم مــن القيمــة الكبيــرة لهــذا التحليــل النقــدي للفكــر السياســي العربــي الــذي يقــوم بــه 
الجابــري , وبالرغــم مــن صحــة دعــواه الــى تحريــر الفكــر العربــي تحريــراً يتضمــن رؤيــة تاريخيــة 
نقديــة , إلا أننــا نلاحــظ ان محــددات هــذا التحريــر هــي محــددات أبســتمولوجية معرفيــة بحتــة 
ــاً . ولا شــك  . أي ان التحريــر انمــا يتحقــق اساســاً بتحريــر بنيــة العقــل العربــي تحريــراً معرفي
أنــه خطــوة اساســية مــن خطــى التحريــر الفكــري . ولكــن هــل يمكــن تحريــر الفكــر بغيــر تحريــر 

الواقــع , وهــل يمكــن تحريــر الواقــع بغيــر تحريــر الفكــر .
أن القضيــة لا يمكــن ان تقتصــر علــى التحريــر المعرفــي وحــده او التحريــر الموضوعــي 
وحــده , بــل هنــاك تشــابك ضــروري بيــن هذيــن البعديــن للتحريــر الإنســاني . علــى أن الجابــري 
بدعوتــه الــى الاصطفــاف فــي المدرســة الأندلســية قــد يوحــي بعــودة مــرة أخــرى الــى الفكــر 
الســلفي القياســي ! وهكــذا تــكاد تصبــح محــددات التحــرر عنــده محــددات موضوعيــة اساســاً 
. وهكــذا يتحــول الالتــزام النضالــي الــذي بــدأت بــه لحظتــه الفكريــة الأولــى إلــى التــزام عقلانــي 

)38( لمزيد انظر : محمد عابد الجابري : » الخطاب العربي المعاصر » , مصدر سبق ذكره , ص84ـــ95 .
)39( المصدر نفسه  , ص188ـــ189 .

دراســات                                                 مركــز   , بيــروت   « العربــي  العقــل  تكويــن   »1« العربــي  العقــل  نقــد   «  : الجابــري  عابــد  محمــد   )40(
. ص568   ,1988, العربيــة  الوحــدة 

)41( المصدر نفسه  , ص569 .
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نقــدي معرفــي تــكاد تكــون لــه الأولويــة علــى الواقــع , ان لــم يكــن مفصــولًا عنــه . إلا أن 
الجابــري فــي نهايــة الجــزء الثالــث مــن كتابــه » نقــد العقــل العربــي » وهــو الجــزء الخــاص 
بالعقــل السياســي , يدعــو مــن ناحيــة الــى إعــادة بنــاء الفكــر السياســي انطلاقــاً مــن مرحلــة 
الدعــوة المحمديــة » وامرهــم شــورى بينهــم » )42( »  وشــاورهم فــي الامــر » )43( » وهــو يــرى 
أن تأصيــل هــذه الأصــول فــي عصرنــا الراهــن تفــرض الأخــذ بأســاليب الديمقراطيــة الحديثــة 

التــي هــي إرث للإنســانية جمعــاء .
وتتمثــل اساســاً كمــا يقــول فــي تحديــد ممارســة الشــورى بالانتخــاب الديمقراطــي الحــر 
ــة فــي حــال النظــام الجمهــوري , مــع اســناد مهــام الســلطة  , وتحديــد مــدة ولايــة رئيــس الدول
التنفيذيــة لحكومــات مســؤولة امــام البرلمــان فــي حالــة النظــام الملكــي والنظــام الجمهــوري 
معــاً . وتحديــد اختصاصــات كل مــن رئيــس الدولــة والحكومــة ومجلــس الأمــة تجعــل هــذا 
الاخيــر هــو وحــده مصــدر الســلطة . ولكــن الجابــري مــن ناحيــة اخــرى , يــرى ان إقــرار 
هــذا النظــام الدســتوري الديمقراطــي وحــده ليــس بــكاف لغــرس الحداثــة السياســية , ذلــك لان 
العقــل السياســي العربــي محكــوم فــي ماضيــه وحاضــره بمحــددات ثــلاث هــي القبيلــة والغنيمــة 
والعقيــدة , اي بعلاقــات سياســية معينــة تتمثــل فــي القبيلــة وفــي نمــط انتاجــي معيــن هــو 
النمــط الربــوي الــذي يرمــز اليــه بالغنيمــة » اي الدخــل الغيــر الانتاجــي » , وســيادة العقيــدة 
الدينيــة . ويــرى الجابــري أنــه لا ســبيل الــى تحقيــق متطلبــات النهضــة والتقــدم بغيــر نفــي 
هــذه المحــددات الثلاثــة نفيــاً تاريخيــاً واحــلال بدائــل اخــرى معاصــرة . وهــو فــي نقــده  لســيادة 
هــذه المحــددات فــي الماضــي انمــا هــو يمهــد لنقدهــا فــي الحاضــر كخطــوة ضروريــة فــي كل 

مشــروع مســتقبلي.
وعلــى الرغــم مــا فــي حياتنــا المعاصــرة مــن تجديــد وحداثــة , فــأن هــذه المحــددات ماتــزال 
مؤثــرة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر , بــل ماتــزال طاغيــة فــي ســلوكنا السياســي والفكــري 
والاقتصــادي . ولهــذا فقضيــة تجديــد العقــل السياســي العربــي اليــوم مطالبــة بــأن تتحــول 
القبيلــة فــي مجتمعنــا إلــى لا قبيلــة , اي تتحــول القبيلــة الــى تنظيــم مدنــي سياســي اجتماعــي . 
وتتحــول » الغنيمــة » الــى إقتصــاد » ضريبــة » اي تحويــل الاقتصــاد الريعــي إلــى اقتصــاد 
انتاجــي متنــوع وليــس احــادي الجانــب . وتحويــل العقيــدة إلــى مجــرد رأي أي التحــرر مــن 
ســلطة عقــل الطائفــة والعقــل الدوغمائــي , دينيــاً كان أم علمانيــاً , وبالتالــي التعامــل بعقــل 
اجتهــادي نقــدي . العالــم العربــي المعاصــر مطالــب إذن كمــا يقــول الجابــري بنقــد المجتمــع 
ونقــد الإقتصــاد ونقــد العقــل » المجــرد والعقــل السياســي » وبــدون ممارســة هــذه الانــواع مــن 
النقــد بــروح علميــة ســيبقى كل حديــث عــن النهضــة والتقــدم فــي الســاحة العربيــة حيــث آمــال 

واحــلام .)44(
وفــي الحقيقــة ان كتــاب  » نقــد العقــل العربــي » هــو محاولــة جــادة ورفيعــة المســتوى 
لتحقيــق هــذا المشــروع العقلانــي النقــدي إلا انــه فــي اعتقادنــا ان طبيعــة العقــل العربــي قــد 

)42( القرآن الكريم ، سورة الشورى ، الآية » 38 ».
)43( سورة آل عمران ، الآية » 159« .

)44( للمزيــد انظــر : محمــد عابــد الجابــري : »العقــل السياســي العربــي محدداتــه وتحليلاتــه », بيــروت , مركــز دراســات وحــدة 
العربيــة , ط4 , 2000 , ص68-57 .
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جـــبلت علــى هــذه المحــددات الثلاثــة القبيلــة – الغنيمــة – العقيــدة , بحيــث كل فــرد عربــي 
ــه يــرد بفخــر انــه ينتمــي الــى قبيلــة معينــة او عشــيرة معينــة او آســرة  عندمــا يســأل عــن أصل
معينــة , انطلاقــاً مــن الاعتقــاد العربــي الســائد بأصالــة الاعــراق ولأن المواطــن العربــي منــذ 
ولادتــه وحتــى وفاتــه مطالــب بحفــظ نســبه وحســبه , امــا بالنســبة للمحــدد الثانــي –الغنيمــة – 
فــلأن اقتصــادات البلــدان العربيــة هشــة فــي واقعهــا وتعانــي مــن إشــكالات وأزمــات عديــدة 
فإنهــا اقتصــادات مشــوهة قــد اضاعــت فرصــاً كثيــرة فــي تحقيــق التحــول الحقيقــي نحــو التنميــة 
والتقــدم , فــلا هــي اشــتراكية حقيقيــة ولا هــي رأســمالية تقــوم علــى اقتصــاد الســوق علــى حــدة 
, ولا هــي مختلطــة , وانمــا عبثيــة فــي التوجــه تعانــي مــن الهــدر الهائــل فــي الثــروات والمــوارد 
وتعتمــد علــى الاســتيراد وتهمــل التصنيــع والتصديــر، وبالنســبة للمحــدد الثالــث –العقيــدة –فــأن 
المجتمعــات العربيــة مــن اشــد المجتمعــات الإنســانية تزمتــاً وتشــدداً عندمــا تؤمــن بعقيــدة معينــة 
ســواءاً أكانــت العقيــدة دينيــة أم علمانيــة. فالفــرد العربــي بطبيعتــه يؤمــن بأفــكار و ايديولوجيــات 
دينيــة أو علمانيــة , ومســتعد أن يضحــي بحياتــه مــن اجــل ايمانــه بتلــك العقيــدة او الايديولوجيــة 
. فمطلــب الجابــري فــي هــذا المحــدد بالــذات غيــر واقعــي بالمــرة لان العقيــدة هــي مــا عقــد 
القلــب عليهــا وهــي مــن الصعوبــة بمــكان الانفــكاك عنهــا . نســتخلص ممــا تقــدم , ان الجابــري 
اراد ان يوضــح لنــا طبيعــة الحريــة ومفهومهــا ودورهــا فــي الحيــاة العربيــة ســواءاً السياســية أو 
الفكريــة أو الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة , مجتهــداً فــي طــرح العديــد مــن الافــكار لعلهــا تكــون 

عناويــن لمرحلــة قادمــة . 
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الخاتـــــــمة 

ســعى هــذا البحــث الــى تقديــم مقاربــة تحليليــة عامــة للفكــر السياســي عنــد المفكــر 
المغربــي محمــد عابــد الجابــري , الــذي يعــد مــن اكثــر المفكريــن العــرب إثــارة للجــدل , وهــو 
مــا دفــع الباحثيــن فــي العديــد مــن الــدول العربيــة لإعــادة قــراءة فكــره فــي المجــالات التــي كتــب 
فيهــا وعنهــا , لقــد مثــل الفكــر السياســي لمحمــد عابــد الجابــري احــد نمــاذج الفكــر السياســي 
التصحيحــي القائــم علــى تصحيــح وتجديــد حالــة التــراث , ولكــن بســياق إيجــاد حــل لإشــكالية 
الحديــث  العربــي  السياســي  الفكــر  فــي  المشــكلة  هــذه  عنيــت  والتــي  والمعاصــرة  الاصالــة 
والمعاصــر علــى انهــا مشــكلة الاختيــار بيــن النمــوذج الغربــي فــي السياســة والاقتصــاد والثقافــة 
...الــخ , وبيــن التــراث كبديــل اصيــل يلبــي ويغطــي جميــع مياديــن الحيــاة المعاصــرة . حيــث 
عمــد المفكــر الجابــري فــي هــذا الاســاس ان يبنــي منظومتــه الفكريــة ومتبيناتهــا الفلســفية 
لتكــون جســراً يوصــل لمفهــوم الديمقراطيــة التــي اعتبرهــا إرث للإنســانية جمعــاء , والتــي 
تتلاقــى مــع مفهــوم الحريــة الــذي بحثهــا فــي أغوارهــا وأعتبرهــا الشــكل السياســي الانجــح مــن 
غيرهــا , ليبيــن فــي التالــي المحــددات التــي بنــي عليهــا العقــل السياســي العربــي والتــي شــكلت 
مهــددات وعوائــق امــام الحداثــة والتجديــد وهمــا مرادفــان للحريــة عنــده . ومــن الحــري تأكيــده 
هنــا ان دراســة فكــره السياســي يشــكل فرصــة للاطــلاع علــى مفكــر مهــم فــي الدراســات العربيــة 
المعاصــرة , رغــم مالــه مــن تأثيــر خفــي احيانــا , وظاهــر احيانــاُ أخــرى علــى فكــر بعــض مــن 

المفكريــن العــرب المعاصريــن.




